
 بغــداد – يشـــكّل تنامي تيـــار مناهض 
ذات  الشـــيعية  والميليشـــيات  للأحـــزاب 
النفـــوذ الكبير في كلّ من العـــراق ولبنان 
حالة من القلق لتلك التنظيمات السياسية 
والفصائل المســـلّحة المقامة على أســـاس 
ديني وطائفي. أما نشـــوء معارضة لها من 
داخل المجتمع الشيعي في البلدين، فيمثّل 
كارثـــة بالنســـبة إليها لا مجـــال للتهاون 

إزاءها والتسامح مع من يمثّلها.
وأظهـــرت حركـــة الاحتجـــاج العارمة 
التي شهدها العراق ولبنان خلال السنتين 
الأخيرتين بعد وصول الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية والسياســـية  والأمنية هناك 
درجة من السوء لم يعد بإمكان المجتمعين 
تحمّلها، تقلّص شعبية الفصائل الشيعية 
بشـــقيها السياسي والعســـكري في مقابل 
توسّع حالة من الرفض لها والنقمة عليها 
داخل الأوساط التي كانت تعتبرها خزّانها 

البشري ومصدر إمداد لها بالمقاتلين.

وفي ظلّ الخشية من تحوّل تلك الحالة 
إلى تيار معارضة منظـــمّ بقيادة مجموعة 
من النشـــطاء المدنيين الذين برزوا بشـــكل 
لافت في واســـل الإعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعـــي وبـــدأت طروحاتهـــم تجلـــب 
أعـــدادا متزايـــدة مـــن المتابعـــين أغلبهم 
من الشـــباب، فضـــلا عن نشـــاط بعضهم 
فـــي ســـاحات التظاهر والاعتصـــام، تمّت 
مواجهـــة الناشـــطين المناهضـــين لحـــزب 
اللـــه في لبنـــان، وللأحزاب والميليشـــيات 
المرتبطة بها في العراق بعنف شديد وصل 
حـــدّ تصفيتهـــم بطرق لم تخـــل في بعض 
الأحيان من اســـتعراض لإحداث أكبر قدر 
من الترهيب وتوجيه رسالة بأنّه لا تسامح 
مع من يفكّر في الوقوف بوجه الميليشيات 

والأحزاب وقادتها.

بصمات متطابقة

ســـقط في موجة التصفيات الجسدية 
نشـــطاء بـــارزون ينتمون لشـــيعة العراق 
ولبنـــان في مقدمّتهـــم المحلّل السياســـي 
العراقي هشـــام الهاشـــمي والناشـــط في 
الحراك الاحتجاجي بالعراق فاهم الطائي. 
أما في لبنان فتوجّه الاســـتهداف للناشط 
الأعلـــى صوتـــا والأكثر مجاهـــرة بانتقاد 
حزب اللـــه والمطالبـــة بنزع ســـلاحه غير 

الشرعي لقمان سليم رغبة في جعله ”عبرة“ 
لباقي أبناء المكوّن الشيعي اللبناني.

وقتل الهاشـــمي في يوليـــو من العام 
الماضي أمام منزله في لبنان ومازال قتلته 
مجهولون رغم تعهّد رئيس الوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمـــي شـــخصيا بكشـــفهم 
والقبض عليهم وجلبهم إلى العدالة. وقبله 
قتل الكثير من نشطاء الحراك الاحتجاجي 
مـــن أبناء المكوّن الشـــيعي أبرزهم الطائي 
الذي اغتيل بالرصاص في ديســـمبر 2019 
وهو في طريقه إلى منزله في مدينة كربلاء 
المقدســـة لدى الشيعة عائدا إليه من إحدى 

ساحات التظاهر.
أمّـــا لقمان ســـليم، المحلّل السياســـي 
والناشط والمخرج اللبناني المعروف بنقده 
اللاذع لحزب الله، فقـــد قتل بدم بارد على 
أيدي مهاجمين مجهولـــين ليلة الثالث من 
فبراير الماضي متأثرا بإصابته في الرأس 
والرقبة. ووجدت جثّته داخل ســـيارته في 
جنوب لبنان الذي يسيطر عليه حزب الله.

وأوردت أنشـــال فوهرا فـــي مقال لها 
بمجلّـــة فوريـــن بوليســـي تحـــت عنوان 
”الصـــراع العنيف المتصاعد بين الشـــيعة 
ووكلاء إيران“ شـــهادة الناشرة والروائية 
رشا الأمير أخت الناشط القتيل قالت فيها 
”الحقيقـــة أنا أعرف من قتلـــه في داخلي“، 
وذلك في إشـــارة واضحة إلـــى حزب الله. 
إذ كان سليم يتلقى تهديدات منذ فترة وقد 
أكّد في رســـالة كتبها العـــام الماضي على 
تحميل الحزب المدعوم من إيران مسؤولية 

أي محاولة لاغتياله.
لكـــن وبعيدا عن كون الحادثة مأســـاة 
شـــخصية، تقول الكاتبة، يبقى مقتل سليم 
جزءا من اتجاه جيوسياســـي مهم. وأشار 
محللـــون ونشـــطاء إلى تشـــابه بين مقتله 
وارتفـــاع عـــدد عمليات قتل النشـــطاء في 
العـــراق على يد الميليشـــيات المدعومة من 
إيران. ويُعتقد على نطاق واســـع أن سليم 
استُهدف لأنه شيعي وينظر إليه حزب الله 
يسعى إلى إضعاف نفوذ  على أنه ”خائن“ 
الحزب فـــي المجتمع الدينـــي الذي تعتمد 
عليه الجماعـــة كقاعدة سياســـية وخزانا 
بشريا يمدّها بالمقاتلين الذين يشكلون لها 
تستخدمه محلّيا  ما يشبه ”جيش مشـــاة“ 

وفي النزاعات الإقليمية.
ويقـــول الناشـــط والمدافع عـــن حرية 
التعبير أيمن مهنا، وهـــو المدير التنفيذي 
لمؤسسة ســـمير قصير التي سُـــمّيت بهذا 
الاســـم تكريما للصحافـــي والكاتب الذي 
اغتيـــل فـــي 2005 بعبـــوة وضعـــت تحت 
ســـيارته في بيـــروت، وهي مؤسســـة غير 
ربحية تهدف إلى نشر الثقافة الديمقراطية 
فـــي لبنان والعالم العربـــي، إن الاغتيالات 
توقفـــت لفترة في لبنان بعد أن أحكم حزب 
الله قبضتـــه على البلد ولم يســـتطع أحد 
الوقـــوف ضده حيث لم تكـــن هناك حاجة 

لاغتيال أحد.
ويضيف أما الآن فهناك شكل جديد من 
المعارضة لحزب الله وللطبقة السياســـية 

بأكملها مـــن قبل كتلة مـــن المعارضين بلا 
قيادة والذين يســـعون إلـــى دولة علمانية 
تحركها حقوق الإنسان. وكان للقمان تأثير 
ثقافـــي كافٍ لتشـــكيل الخطـــاب الذي دعا 
إلـــى عقد اجتماعي غيـــر طائفي جديد بين 
المواطن والدولة. كما يعتبر مهنا أنّ الأهم 
من ذلك أن لقمان كان شـــيعيا وكان واحدا 
منهم وأعطوا صوتا للشـــيعة الســـاخطين 

على جماعة حزب الله.

خزان يغلي

لا يفتقـــر حزب الله فـــي لبنان لقدر من 
الشـــعبية داخل بعض الأوساط اللبنانية، 
لكـــنّ جميع شـــيعة البلد يفكـــرون بنفس 
الطريقة. وقد نمـــت خيبة الأمل بينهم منذ 
انهيار الاقتصاد اللبناني. فقد كان العديد 
من الذيـــن دعمـــوا الحزب فـــي مواجهته 
ضد إســـرائيل في حيرة مـــن أمرهم لرؤية 
حزب الله يدعم الطبقة السياسية الفاسدة 
بهدف الحفاظ على سيطرته على السياسة 

اللبنانية.
وتقول المحللة السياســـية رندا سليم، 
إنّ مقتـــل لقمـــان يعدّ رســـالة واضحة من 
حزب الله للشـــيعة مفادها أنه لن يتسامح 
مـــع معارضيـــه. وتضيـــف ”لـــن يكتفـــي 
الحـــزب بعـــد الآن باغتيال الشـــخصيات 
البارزة لإســـكات هـــذه المعارضة“. وذكرت 
أن محاســـبة حـــزب اللـــه علـــى الأوضاع 
الاقتصاديـــة الصعبـــة التي حلـــت بلبنان 
وطالت الشـــيعة مثل غيرهـــم كانت جزءا 
مـــن حجـــج لقمان ضـــد الحركـــة. وكانت 
دعوتـــه تكتســـب زخمـــا داخـــل المجتمع 

الشيعي.

وبحســـب ديفيـــد إندرس، الـــذي كتب 
لفورين بوليسي مقالا بعنوان ”اللبنانيون 
يشـــهدون لغز جريمـــة قتل أخـــرى“، فقد 
كان لقمـــان شـــيعيا وأراد إعادة الشـــيعة 
إلى الأحضان العربيـــة كجزء من هويتهم 
الوطنية. وقـــال المحاضر في كلية التاريخ 
بالجامعة الأميركية في بيروت، مكرم رباح 
وهـــو صديق مقـــرب للناشـــط القتيل، إن 
سليم شـــجّع الهوية الوطنية على حساب 
إيران ومشـــروع حـــزب اللـــه الطائفي في 

المنطقة.
وقالـــت الباحثـــة اللبنانيـــة في معهد 
واشـــنطن لسياســـة الشـــرق الأدنى حنين 
غدار، وهـــي منتقدة قوية لحـــزب الله، إنّ 
هناك صلـــة واضحة بين مقتل ســـليم في 
لبنان ومقتـــل نظرائه في العراق. وتابعت 
قولها ”بالنســـبة إلى العديد من المنتقدين 
المناهضين لحزب الله في لبنان يعني هذا 
أنه إذا لم تتم محاسبة الحزب فسيواصل 
اســـتهداف معارضيه الشـــيعة واحدا تلو 
الآخـــر على غرار سلســـلة الاغتيالات التي 
شهدها العراق وطالت العديد من النشطاء 
الشيعة أبرزهم هشام الهاشمي الذي تُتهم 
الميليشـــيات المواليـــة لإيران فـــي العراق 

بقتله“.
محلـــل  وهـــو  الهاشـــمي  قُتـــل  وقـــد 
السياســـي بـــدأ قبـــل مقتله ينتقد نشـــاط 
الميليشـــيات، بالرصاص فـــي نفس اليوم 
الـــذي ورد أنـــه اتصل فيـــه بصديق مقيم 
في لنـــدن وشـــاركه مخاوفه مـــن احتمال 
قتله علـــى يد الفصائـــل التابعـــة لإيران. 
وبحسب منظمة العفو الدولية، منذ بداية 

الاحتجاجـــات فـــي العراق فـــي أكتوبر 
2019 قُتل العشـــرات من النشـــطاء على 
أيـــدي الميليشـــيات التي كانـــت جزءا 
مـــن وحـــدات الحشـــد الشـــعبي التي 
يحظى العديـــد منها بدعم إيران، لكن 
تمّ اســـتيعابها شـــكليا داخل القوات 
العراقيـــة وأصبحت بشـــكل صوري 

جزءا منها.
وقالـــت نائبة مديـــرة المكتب 
الإقليمي للشرق الأوسط وشمال 

أفريقيـــا فـــي منظمـــة العفو 
الدولية لين معلوف، إن ”مسلحين 
مجهولين يُعتقد أنهم أعضاء في 
الميليشيات وفي الحشد الشعبي 
استهدفوا النشطاء بالاغتيال أو 

الاختطـــاف وقتلوا ما لا يقل عن 30 
والبصرة“.  والناصريـــة  بغداد  في 

وجـــرت محـــاولات لاغتيـــال أكثـــر من 30 
آخرين نجوا بعـــد أن لحقت بهم إصابات. 
ووفقـــا لبعثـــة الأمم المتحدة فـــي العراق 
بحلـــول مايو 2020 بقي مصير 20 ناشـــطا 

ومتظاهرا مجهولا.
وخـــلال احتجاجـــات العـــراق كانـــت 
هنـــاك هجمـــات متكررة علـــى المتظاهرين 
وقُتل فيها أكثر من 500 شخص، علما وأنّ 
انتفاضـــة أكتوبـــر 2019 انطلقت في مدن 

ومحافظات وسط وجنوب العراق حيث 

يتركّز وجـــود غالبية شـــيعة البلاد الذين 
تنظر إليهم الأحزاب الشيعية والميليشيات 
المرتبطة بها باعتبارهم خزانّها البشـــري. 
لكـــنّ ذلك ”الخـــزان“ بدأ فـــي الغليان بعد 
وقـــوف أبناء المكوّن الشـــيعي مثل ســـائر 
العراقيـــين علـــى فشـــل تجربة حكـــم تلك 
الأحـــزاب والمردود الكارثـــي لتلك التجربة 
ومـــا ألحقته من ضـــرر بالـــغ بالبلاد بما 
في ذلك مناطق الجنـــوب، حيث يعمّ الفقر 
والبطالة وتتفشّى الجريمة وانعدام الأمن، 
بينمـــا ينهب المتنفّذون مـــن قادة الأحزاب 
والميليشيات والمقرّبون منهم ثروات البلاد 

ومواردها.
وبحســـب المفوضية العليا المســـتقلة 
لحقوق الإنســـان في العراق فقد أصيب 15 
ألف شـــخص في الاحتجاجات، حيث كان 
المســـلّحون يصلون في شـــاحنات صغيرة 
إلـــى مواقـــع الاحتجاج ويصعـــدون على 
أسطح المباني في بعض الأحيان ويطلقون 

النار عشوائيا.

تربط المصادر بدء عمليات قتل النشطاء 
والمحتجّين بزيارة قام بها قاسم سليماني 
الذي قتل لاحقا في غــــارة بطائرة أميركية 
دون طيار، إلى العراق مباشرة بعد انطلاق 
انتفاضــــة أكتوبــــر 2019 لتقديم المشــــورة 

للحكومة ووحدات الحشد الشعبي.
ويومهـــا قال ســـليماني فـــي اجتماع 
ســـرّي مع قادة الميليشيات وقيادات أمنية 
عراقية داخـــل المنطقة الخضـــراء ببغداد 
”نحـــن في إيـــران نعـــرف كيفيـــة التعامل 
مـــع المتظاهرين. لقد حدث هـــذا في إيران 

وسيطرنا عليه“.
وقالـــت وكالـــة ”أسوشـــييتد بـــرس“ 
إنّـــه في اليـــوم الذي تلا زيارة ســـليماني 
توسّـــعت حملة القمع ضد المتظاهرين في 
العراق حيث استهدف القناصة المجهولون 
المتظاهرين. وكانت الحملة على المحتجين 
العراقيين شـــديدة لدرجة أنـــه في أقل من 

أسبوع قُتل 150 محتجا.
وفي لبنان اُتّهم أنصار حزب الله الذي 
داهمـــت الاحتجاجات معاقلـــه مثل أغلب 
أنحـــاء البلاد فـــي نفس الفتـــرة، باقتحام 
مواقـــع الاحتجاج علـــى الدراجات النارية 
وتهديـــد المتظاهريـــن وتفكيـــك خيامهـــم 
تحرّضهـــم  الذيـــن  بالخونـــة  ووصفهـــم 

السفارات الغربية.

تآكل رصيد الولاء

وكان الشـــبان العاطلون عن العمل في 
كلا البلدين العراق ولبنان يطالبون بفرص 
عمل ودعوا إلى إنهاء الفســـاد وعبّروا عن 
تطلعهم إلى دولة تقام على أســـس وطنية 
رافضـــين السياســـة الطائفيـــة وتحـــدوا 
الأحزاب السياســـية من جميع المشـــارب. 
لســـيطرة  يخضعـــان  البلديـــن  كلا  لكـــن 
الميليشـــيات المدعومـــة من إيـــران إلى حد 
كبير. وتســـتعرض الميليشـــيات قوتها في 
الشـــارع بينما هي جزء مـــن الحكومتين. 
وللميليشيات الشـــيعية في العراق تمثيل 
تحت قبّـــة البرلمان من خلال تحالف الفتح 
بينما يشـــارك كبار قادتهـــا مثل هادي 
العامري وقيـــس الخزعلي ومقتدى 
الصدر في صنع القرار السياســـي 
للبلاد. أما حزب الله في لبنان ففضلا 
عـــن احتفاظه بقوّة عســـكرية تفوق 
القوات النظامية تسليحا وتنظيما، فإنّه 
يتحكّم إلـــى حدّ كبير في عملية تشـــكيل 
الحكومات وتعيين رئيـــس للجمهورية، 
كما يشـــارك في صياغة سياسات البلد 

وصنع قراراته.
لكـــن وعلـــى الرغـــم مـــن هذه 
السطوة الكبيرة لتلك الفصائل 
إلا أنها  فشلت في تحسين حياة 
الفئات التـــي تزعم أنها تمثلها، 
بل على العكـــس من ذلك زادت 
أوضاعهـــا صعوبـــة وتعقيدا، 
ولذلك خســـرت إلى حـــدّ كبير 

ولاء الشيعة.

الانتماء إلى الطائفة لا يوفر الحصانة

إصرار يتحدى عنف الميليشيات

الأحزاب والميليشيات الشيعية تكتم أنفاس معارضة 

ناشئة من داخل خزانها البشري
أولوية استهداف النشطاء الشيعة في العراق ولبنان على غيرهم من المعارضين

الاســــــتهداف الاستثنائي للنشــــــطاء من أبناء الطائفة الشــــــيعية في العراق 
ولبنان وراءه خشــــــية الأحزاب والميليشيات التي تنتمي إلى نفس الطائفة من 
تنامــــــي حركة معارضة لها من داخل المكوّن المجتمعي الذي تعتبره خزّانها 
البشــــــري. فهذا الأمر سيشكل خطرا وجوديا عليها وهي التي راهنت دائما 
ــــــى تحفيز النعرة الطائفية لتغذية صفوفهــــــا بالأنصار والمقاتلين وتمكّنت  عل

بفعل ذلك من فرض نفسها طرفا قويا وفاعلا في المشهد داخل البلدين.

هشام الهاشمي قتل 

عندما بدأ ينتقد 

نشاط الميليشيات

ديفيد إندرس

لقمان سليم قتل 

ه شيعي يعتبره 
ّ
لأن

حزب الله خائنا

أنشال فوهرا

الفصائل الشيعية في العراق 

ولبنان زادت حياة الفئات التي 

تزعم الانتماء إليها صعوبة 

وتعقيدا ولذلك خسرت ولاءها
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